
الـفصـــــــــــل الأول

 علاقــــــات الـمـصــــــــــريين 
 بــالمـــــــينويين
والمــــــيكينيين



■ 2 ■

1.  تفاصيل من ورقة بردي جنائزية هيروغليفية عليها صورتي أوزيريس وإيزيس، عام 1250 ق. م. تقريباً، 
من إصدار Carol Andrews )مراجعة(. »The Ancient Egyptian Book of the Dead«، لندن، 

.1972 ،British Museum Press
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ـــكان  ـــن وس ـــع الكريتي ـــةً م ـــن بداي ـــواع اتصـــالات المصري ـــع أن ـــن جمي ـــق م ـــل التحق ـــمّ بالفع ـــد ت لق

ـــذ عـــام 2600 ق. م.  ـــا بعـــد، من ـــن أيضـــاً في ـــع الميكيني ـــل وم ـــيرا وجمـــوع بحـــر إيجـــة وقـــرص، ب ث

ـــة  ـــم الثقافي ـــل الحاســـم في علاقاته ـــرق. وكان العام ـــع ال ـــا م ـــر أول اتصـــال لأوروب ـــل هـــذا الأم ويمث

والاقتصاديـــة هـــو مســـافة جزيـــرة كريـــت القريبـــة نســـبياً مـــن ســـواحل مـــصر والتـــي تقُـــدّر بحـــوالي 

ـــة أنشـــأت مـــصر  ـــافّي: فمـــن ناحي ـــا دوراً رئيســـياً في تاريخهـــم الثق ـــلاً. لعبـــت الجيوموفولوجي 300 مي

ـــيّ  ـــوب الرق ـــن الجن ـــا م ـــي يحده ـــل الت ـــة الني – هب

ـــعوب  ـــن كل ش ـــة ع ـــارة مختلف ـــرة – حض ـــراء وع صح

الـــرق، وعـــن الســـومرين والأكديـــن عـــى ســـبيل 

المثـــال، ومـــن الناحيـــة الأخـــرى كريـــت التـــي يعـــد 

البحـــر حصنـــاً طبيعيـــاً لهـــا وكذلـــك نعمـــة الجـــال 
ـــة.1 ـــر إيج ـــزر بح ـــز ج ـــذي يمي ال

المملكة القــــديمة

ــصري  ــخ الم ــن التاري ــرة م ــة ف ــة القديم ــدّ المملك تع

ــار  ــز بازده ــلاد، تتميّ ــل المي ــة قب ــة الثالث ــلال الألفي خ

حضــاري مســتمر. تــولّ فيهــا مقاليــد الحكــم المــصري 

ملــوك الأسرة الثالثــة وحتــى الأسرة السادســة في الفــرة 

ــف  ــت من ــث كان ــن )2650 – 2155 ق. م.( حي ــا ب م

ــك  ــك الوقــت فصاعــداً حمــل مل ــذ ذل مقــراً لهــم. من

ــق  ــم المطل ــل الحاك ــكان يمث مــصر لقــب »فرعــون« ف

2.  تمثال عى شكل إنسان. يرجع تاريخه إل ما بن الفرة 
المينوية المبكرة والفرة المينوية الوسطى )أي بن القرن 

الثلاثن والقرن التاسع عر قبل الميلاد(. بلاتانوس، من قر 
مقبب )دفن جانبي(. هيراكليون، المتحف الأثري، قطعة 
رقم 223. ارتفاع 0.054 وعرض ما بن الكتفن 0.019 م. 

مصنوع من الحجر الجيري الأبيض. لم يحدث له أي ضرر. 
)»قائمة كريت - مصر«، 29، صورة رقم 6(.
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 جدول التسلسل الزمني لتاريخ مصر

الأسرتن الأولي والثانية: 2950-2650 ق.م.الفرة المبكرة

من الأسرة الثالثة إل الأسرة السادسة: 2650-2155 ق.م.المملكة القديمة 

من الأسرة السابعة إل الأسرة العاشرة: 2155-20240 ق.م.الفرة الانتقالية الأول

من الأسرة الحادية عر إل الأسرة الثالثة أو الرابعة عر عر: 2134-1650 ق.م.المملكة الوسطى

من الأسرة الخامسة عر إل الأسرة السابعة عر: 1650-1551 ق.م.الفرة الانتقالية الثانية

من الأسرة الثامنة عر إل الأسرة العرين: 1550-1070 ق.م.المملكة الحديثة

من الأسرة الحادية والعرين إل الأسرة الرابعة والعرين 1070-712 ق.م.الفرة الانتقالية الثالثة

من الأسرة الخامسة والعرين إل الأسرة الحادية والثلاثن: 712-332 ق.م.الفرة المتأخرة

الأسرة البطلمية: 305-30 ق.م.العصر الهلينستي

305-282 ق.م.بطليموس الأول سوتير )المنقذ(

284-246 ق.م.بطليموس الثاني فيلادلفوس )المحب لأخيه(

246-222 ق.م.بطليموس الثالث إيفرغيتيس )المحسن(

222-204 ق.م.بطليموس الرابع فيلوباتور )المحب لأبيه(

204-180 ق.م.بطليموس الخامس ابيفانيس )الظاهر(

180-164/ 163-145 ق.م.بطليموس السادس فيلوميتور )المحب لأمه(

تمّ اغتياله قبل أن يحكمبطليموس السابع نيوس فيلوباتور )الصغير المحب لأبيه(

 بطليموس الثامن إيفرغيتيس الثاني فيسكون 
)المحسن الثاني الملقب بالبدين(

170-163/ 145-116 ق.م.

 بطليموس التاسع سوتير الثاني لاثيروس 
)المنقذ الثاني الملقب بحمص(

116-107/ 88-81 ق.م.

107-88 ق.م.بطليموس العاشر الإسكندر الأول

81-80 ق.م.كليوباترا برينيكي

80 ق.م.بطليموس الحادي عر الإسكندر الثاني

 بطليموس الثاني عر نيوس ديونيسوس افليتيس
)ديونيسوس الصغير الملقب بالزمّّار(

80-58/ 55-51 ق.م.

58-55 ق.م.برينيكي الرابعة

51-30 ق.م.كليوباترا السابعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89


■ 5 ■

جدول التسلسل الزمني لتاريخ جزيرة كريت

التسلسل الزمني الحديثالتسلسل الزمني القديمنيكولاوس بلاتونآرثر إيفانز

Ι 3000 ق.م.3000 ق.م.فرة ما قبل القصورالفرة المينوية المبكرة الأول

ΙΙ 2700 ق.م.2700 ق.م.الفرة المينوية المبكرة الثانية

ΙΙΙ 2300 ق.م.2300 ق.م.الفرة المينوية المبكرة الثالثة

 Ι Α 2100 ق.م.2100 ق.م.الفرة المينوية الوسطى 

 Ι Β 2000 ق.م.1900 ق.م.فرة القصور القديمةالفرة المينوية الوسطى 

 ΙΙ Α-Β 1900 ق.م.1800 ق.م.الفرة المينوية الوسطى

 ΙΙΙ Α-Β 1800 ق.م.1700 ق.م.فرة القصور الجديدةالفرة المينوية الوسطى

 Ι Α 1700 ق.م.1600 ق.م.الفرة المينوية المتأخرة 

Ι Β 1600 ق.م.1500 ق.م.الفرة المينوية المتأخرة

 ΙΙ 1500 ق.م.1450 ق.م.الفرة المينوية المتأخرة

ΙΙΙ Α1 1450 ق.م.1420 ق.م.الفرة المينوية المتأخرة

 ΙΙΙ Α2 1400 ق.م.1370 ق.م.فرة ما بعد القصورالفرة المينوية المتأخرة

ΙΙΙ Β 1300 ق.م.1300 ق.م.الفرة المينوية المتأخرة

 ΙΙΙ Γ 1200 ق.م.1200 ق.م.الفرة المينوية المتأخرة

1100 ق.م.1100 ق.م.ما بعد الفرة المينوية
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 ،Jacob Peeters 3.  صورة لمقرة الجيزة بالقاهرة إل جانب الأهرامات. من إصدار 
 Description des principales villes, havres et isles du golfe de Venise du coté oriental. Comme aussi des villes et«

.]?1690[ ,forteresses de la Moree, et quelques places de la Grece..., Antwerp, Sur le marché des vieux Souliers

،Jan Somer 4.  أبو الهول وبجانبه الهرم في مقرة الجيزة. من إصدار
»Beschrijvinge van een Zee ende Landt Reyse Naer de Levante. Als Italien, Candyen, Cypres, Egypten, Rhodes, 
Archipelago, Turckyen. En vvederom door Duytslant. Gedaen door Jan Somer van Middelburgh ...«, Amsterdam, 
Joost Hartgers, 1649.
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وإلــه مــصر الحــيّ. ويعُتــر أول فرعــون جديــر 

بالأهميــة في هــذا العــصر هــو زوسر )2630 – 2611 

ق. م.(: ففــي عهــده تــمّ بنــاء الهــرم المــدرج بســقارة 

قــام  منــف(.2 وإل جانــب زوسر  )وهــي مقــرة 

إمحوتــب بعمــل ذي أهميــة وريــادة حيــث كان 

وزيــراً، وشــاعراً، وفيلســوفاً، وكبــيراً لكهنــة الإلــه رع 
ــاً.3 ــاً معاري ومهندس

كان إمحوتـــب )إيموثيـــس باليونانيـــة( يمثـــل 

ــة  ــارة القديمـ ــن الحضـ ــز مـ ــة التميـ ــكلاً في غايـ شـ

ـــل أنشـــأ  ـــه لم يكـــن فقـــط مستشـــاراً للفرعـــون، ب لأن

أيضـــاً مدرســـة للهندســـة المعاريـــة تخـــرج منهـــا 

حرفيـــون يضاهـــون معلمهـــم. وقـــد قيـــل كذلـــك 

ـــن اســـتخدم العمـــود الحجـــري  ـــا كان أول م ـــه ربم أن
لتقويـــة المبـــاني.4

ــروف  ــة والمعـ ــة القديمـ ــلال عـــصر المملكـ خـ

ــل  ــات«، عمـ ــاة الأهرامـ ــصر بنـ ــم »عـ ــاً باسـ أيضـ

ــي  ــة التـ ــادرات الثقافيـ ــدا المبـ ــا عـ ــة فيـ الفراعنـ

ــن  ــيعية مـ ــط توسـ ــع خطـ ــا عـــى وضـ ــوا بهـ قامـ

خـــلال غـــزو كنعـــان والنوبـــة. في الوقـــت نفســـه، تـــم إضفـــاء الطابـــع المؤســـي عـــى ســـلطات 

المجتمـــع المـــصري وتـــم إنشـــاء النـــاذج الأول مـــن التصويـــر النحتـــي للشـــكل البـــري والتـــي 
ـــر.5 ـــه المبه ـــر وتراث ـــي المبك ـــن الكريت ـــى الف ـــرت ع أث

ومـــع ذلـــك فـــإن العـــصر الذهبـــي للمملكـــة 

ــاء حكـــم  ــة أثنـ ــة كان في عهـــد الأسرة الرابعـ القديمـ

الفرعـــون ســـنفرو )2575 – 2551 ق. م.( وخليفتـــه 

خوفـــو )أو ســـوفيس وفقـــاً لمانيتـــون(. وينُســـب 

لهذيـــن الفرعونـــن الأهرامـــات الثلاثـــة في ميـــدوم، 

والهـــرم المائـــل بـــل والأحمـــر كذلـــك في مقـــرة 

ـــر  ـــرم الأك ـــاً اله ـــو أيض ـــب لخوف ـــا ينس ـــور. ك دهش
ــزة.6 في الجيـ

5.  تفاصيل من عمود الملك سنفرو، مصنوع من الحجر الجيري، 
القاهرة، المتحف المصري.

 6.  ما يسمى بختم خوفو، تمت صناعته ما بن 664 – 404 ق. م.
 Charles Edwin ،Brooklyn Museum ،من الذهب

.Wilbour Fund
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المملكة الوســــــــــطى

ـــن  ـــاً م ـــا زمني ـــم تحديده ـــاني، ويت ـــب الث ـــون منتوحت ـــد الفرع ـــاً في عه ـــطى فعلي ـــة الوس ـــدأ المملك تب

عـــام 2134 تقريبـــاً وحتـــى عـــام 1650 ق. م. وتتزامـــن مـــع الفـــرة مـــن الأسرة الحاديـــة عـــرة 

ـــصر في  ـــتعرف م ـــإدارة وس ـــز ل ـــة كمرك ـــار طيب ـــمّ اختي ـــرة. ت ـــة ع ـــرة والرابع ـــة ع إل الأسرة الثالث

ـــلال  ـــرى.7 خ ـــة الأخ ـــر الحضاري ـــون وبالمظاه ـــق بالفن ـــا يتعل ـــيكي في ـــا الكلاس ـــن عصره ـــك الح ذل

هـــذه الفـــرة وبشـــكل أكـــر تحديـــداً منـــذ عـــام 1882 ق. م. يعتـــي ســـنوسرت الثالـــث عـــرش 

ـــر  ـــل حف ـــة مث ـــة ذات الأهمي ـــال العام ـــن الأع ـــد م ـــاز العدي ـــام بإنج ـــارب ق ـــد مح ـــو قائ ـــصر، وه م

ـــة.  ـــار إل النوب ـــة الإبح ـــك عملي ـــة مســـهّلاً بذل ـــة القديم ـــد المملك ـــم إنشـــاؤها في عه ـــد ت ـــاة كان ق قن

ـــي  ـــل الهرم ـــق التسلس ـــن طري ـــه ع ـــة لمملكت ـــم الإدارة المركزي ـــى تنظي ـــل ع ـــه عم ـــت نفس في الوق

ـــك.  ـــد المل ـــة بع ـــد الأول في الرتب ـــلطة القائ ـــت س ـــؤوليات تح للمس

7.  منتوحتب الثاني وهو متوّج بتاج مصر العليا أبيض اللون كا هو مصوّر عى نقش في معبده الجنائزي.
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ــة  ــادي في المملكـ ــار الاقتصـ ــق الازدهـ ــث، انطلـ ــات الثالـ ــن أمنمحـ ــم ابـ ــة حكـ ــد بدايـ عنـ

الوســـطى وذلـــك عندمـــا قـــام الفرعـــون باســـتغلال مـــوارد مـــصر الطبيعيـــة وخاصـــة الصخـــور 

الغنيـــة في شـــبه جزيـــرة ســـيناء.

وفيـــا يتعلـــق بمجـــال الفـــن، كان التمثـــال ذو الشـــكل المكعـــب يعـــدّ أحـــد ابتـــكارات المملكـــة 

الوســـطى والـــذي ظـــل في طليعـــة الفـــن خـــلال العـــصر البطلمـــي. 

منـــذ بدايـــات الأسرة الثانيـــة عـــرة، حـــوالي عـــام 1990 ق. م. كان المصريـــون قـــد بـــدأوا 

بالفعـــل الملاحـــة البحريـــة بهـــدف التجـــارة في المقـــام الأول وذلـــك بدايـــة مـــن شـــواطئ البحـــر 

الأحمـــر حتـــى بـــلاد العطـــور، بـــل وإل 

الســـواحل الآســـيوية مـــن البحـــر المتوســـط 

مـــا جعلهـــم يتصلـــون بشـــعوب وأشـــياء لم 

يكـــن لهـــم ســـابق معرفـــة بهـــا. فاتصالهـــم 

ــم  ــعوب جعلهـ ــذه الشـ ــع هـ ــم مـ وتعاملهـ

عـــى معرفـــة بـــراث أســـطوري شـــفهي، 

ـــع  ـــات ذات طاب ـــكل رواي ـــجيله في ش ـــم تس ت
لاهـــوتي كـــوني.8

حـــــــــول الأدب المصري

ـــعبي  ـــد ش ـــج تقلي ـــمّ نس ـــه ت ـــت نفس في الوق

ـــم وكان  ـــم إل ف ـــن ف ـــفهياً م ـــل ش ـــر، تنُُوقِ آخ

يحتـــوي عـــى روايـــات وتجـــارب شـــخصيّة 

خاصـــة بالرحالـــة المصريـــن أو إصـــدارات 

مـــن روايـــات شـــعوب أخـــرى تـــمّ تكييفهـــا 

ـــا  ـــر هن ـــن.9 ولنذك ـــات المصري ـــاً لاهتام طبق

ـــرأة، ســـندرك  ـــات أول رجـــل لام ـــإذا اســـتندنا ال كل ـــن: ف ـــاء المصري ـــد قدم ـــك شـــعر الغـــزل عن كذل

أن هـــذا الشـــعر قديـــم قـــدم الحـــب نفســـه.10 وتكشـــف بعـــض أمثلتـــه عـــن التصـــورات الســـائدة في 

ـــو شـــعر في شـــكل حـــوار  ـــن الجنســـن. فه ـــة ب ـــرأة وشـــكل العلاق ـــع المـــصري حـــول وضـــع الم المجتم

مصحـــوب بخلفيـــة موســـيقية.

 8.  رسم توضيحي لكاتب، من تمثال منحوت، محفوظ في متحف اللوفر. من تصميم
 ،Georges Perrot & Charles Chipiez ومن إصدار .Saint-Elme Gautier 

»Histoire de l’art dans l’antiquité ]...[« 

 م. 1، باريس، Librairie Hachette، 1882 )م. أ(.
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ـــامل  ـــق بش ـــا يتعل ـــم، أحده ـــصري القدي ـــن الأدب الم ـــان م ـــا نموذج ـــغلنا هن سيش

ـــة. ـــة الروائي ـــيرة الذاتي ـــن الس ـــوع م ـــر كن ـــن والآخ ـــة المصري حكم

النمـــوذج الأول بعنـــوان تعاليـــم بتـــاح حتـــب ويمثـّــل أقـــدم مقـــال فلســـفي في 

مـــصر وربمـــا في الأدب العالمـــي.11 يرجـــع تاريخـــه ال عهـــد الأسرة الخامســـة )حـــوالي عـــام 2450 

ـــتقبي  ـــه المس ـــه وخليفت ـــب إل ابن ـــاح حت ـــا بت ـــي يوجهه ـــات الت ـــح والتعلي ـــدم النصائ ق. م.( ويق

ـــن  ـــاء، وع ـــة الأبن ـــن تربي ـــليم، وع ـــلوك الس ـــة الس ـــن أهمي ـــدث الأب ع ـــون. فيتح ـــب الفرع في منص

الســـلام الأسري، والعلاقـــات الزوجيـــة، متطرقـــاً ال قضايـــا عمليـــة أخـــرى. المقصـــد الأول مـــن كل 

ـــر  ـــابها عـــى م ـــمّ اكتس ـــة والحكمـــة يت ـــن الواضـــح أن المعرف ـــاب الحكمـــة: فم ـــك هـــو اكتس ذل

ـــاً«.  ـــد حكي ـــد أح ـــه »لا يول ـــب إل أن ـــاح حت ـــص بت ـــنن، ويخل الس

والنمــوذج الثــاني بعنــوان قصــة ســنوحي.12 وفيــا يتعلــق بشــعبيته فيكفــي أن 

نذكــر أنــه تــم حفظــه عــى خمــس برديــات وأجــزاء منــه عــى ســبع عــرة قطعة 

أوســراكا. البطــل الرئيــي في هــذه القصــة هــو شــخصية مميــزة تسُــمى ســنوحي 

الــذي كان خادمــاً للملكــة نفــرو زوجــة ســنوسرت الأول. فقــد أصبــح ســنوحي دون قصــد منــه شــاهداً 

عــى مؤامــرة سياســية قــام بهــا أبنــاء الفرعــون المتــوفي. وعندمــا أدرك أن مــا ســمعه قــد يجعلــه عرضة 

للخطــر، قــرر مغــادرة مــصر والهجــرة ال كنعــان. بعــد مغامــرات عديــدة يعــود ســنوحي إل وطنــه 

ويصــف كيــف عــاش ثــم يتمتــع بمحابــاة الملــك لــه حتــى نهايــة حياتــه. 

 قصة
سنوحي

9.  كتبة يحملون أوراق الردي والاقلام. نقش عى الحجر يرجع تاريخه إل الأسرة الثامنة عر.

 تعاليم
 بتاح



■ 11 ■

لفافة البردي ككتاب

ـــتمر  ـــري، اس ـــرق الفك ـــخ ال ـــيراً في تاري ـــلاً كب ـــة فص ـــتخُدمت للكتاب ـــادة اس ـــردي ك ـــة ال ـــدّ لفاف تع

ـــت  ـــرى كان ـــارة أخ ـــل، وبعب ـــى الأق ـــلادي ع ـــع المي ـــرن الراب ـــى الق ـــربي حت ـــمّ الغ ـــاني ث ـــالم اليون في الع

ككتـــاب مـــن اخـــراع القدمـــاء المصريـــن. عـــى عكـــس 

الحضـــارات الرقيـــة الأخـــرى، لم يســـتخدم المصريـــون 

لـــوح الصلصـــال كـــادة للكتابـــة عليـــه بـــل قامـــوا 

باســـتخدام أوراق الـــردي أو الأصـــداف في بعـــض 

ـــرن  ـــة الق ـــا قراب ـــا بعده ـــا ف ـــرة م ـــذ ف ـــان ومن الأحي

ــز  ــة وتجهيـ ــوا بمعالجـ ــلاد قامـ ــل الميـ ــادس قبـ السـ
ـــتخدامها.13 ـــددة لاس ـــاد مح ـــردي بأبع ـــف ال لفائ

ـــل  ـــر هـــيرودوت )خـــلال القـــرن الســـادس قب يعت

ــهادات  ــة ال مـــصر تـــرك شـ ــو أول رحالـ الميـــلاد( هـ

ـــي يلخـــص  ـــارة الت ـــك العب ـــزة تل ـــى ممي ـــة. وتبق مكتوب

ــلاً  ــع قائـ ــالم الرائـ ــذا العـ ــن هـ ــه عـ ــا انطباعاتـ فيهـ

»مـــصر هبـــة النيـــل«. فعـــى ضفـــاف النيـــل كان ينمـــو 

ـــن  ـــو أول م ـــتوس ه ـــذي كان ثيوفراس ـــردي ال ـــات ال نب
ـــلاد(.14 ـــل المي ـــع قب ـــرن الراب ـــه )في الق ـــدث عن تح

ـــار  ـــاخ ح ـــر في من ـــذي يزده ـــردي ال ـــات ال إن نب

ـــد  ـــت تمت ـــة كان ـــه في منطق ـــت زراعت ـــد تم ـــب، ق ورط

ــكل  ــل وبشـ ــى وادي النيـ ــل حتـ ــاف النيـ ــن ضفـ مـ

ــا  ــينويت. وكـ ــة أرسـ ــا وفي منطقـ ــي في الدلتـ رئيـ

ــق  ــر منمـ ــاذ تصويـ ــم اتخـ ــد تـ ــروف فقـ ــو معـ هـ

لجـــذع النبـــات الطويـــل ذي الأوراق الكثيفـــة منـــذ 

ـــرن الأول  ـــذي عـــاش في الق ـــر ال ـــوس الأك ـــن لبليني ـــة مـــصر الســـفى. وندي ـــم الأزل كشـــعار لدول قدي

ـــن  ـــاب م ـــل كت ـــن أجـــل عم ـــردي م ـــات ال ـــة نب ـــة الخـــاص بمعالج ـــر بالثق ـــلادي بالوصـــف الجدي المي

لفائـــف الـــردي. ومـــع ذلـــك فـــإن عـــالم الطبيعـــة والفســـيولوجيا الرومـــاني لا يكشـــف عـــن كل أسرار 

ـــل  ـــن جي ـــك الأسرار م ـــون تل ـــوا ينقل ـــث كان ـــى حي ـــون القدام ـــه الحرفي ـــذي كان يمتلك ـــن ال ـــذا الف ه
ال جيـــل داخـــل ورش عملهـــم.15

.Saint-Elme Gautier 10. نبات الردي، من تصميم
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 الكتابة المصرية: الهيروغليفية

ـــر  ـــة الأك ـــلا شـــك الطريق ـــة ب ـــة المصري ـــل الكتاب ـــرق، تمث ـــات القديمـــة في ال ـــع الكتاب ـــن جمي ـــن ب م

فهـــاً لتســـجيل »الكلـــات« عـــن طريـــق التصويـــر التخطيطـــي للأشـــخاص، والأشـــياء والمعـــاني. 

تـــمّ تســـمية هـــذه »الحـــروف« بالهيروغليفيـــة بواســـطة الإغريـــق القدمـــاء، ووفقـــاً لإكليمنـــدس 

ـــلات:  ـــلاث عائ ـــا إل ث ـــن تصنيفه ـــلادي( يمك ـــاني المي ـــرن الث ـــكندري )في الق الس

ا( الهيروغليفية )وهي خاصة بالنصوص ذات المحتوى الديني بشكل أساسّي(

ب( الهيراطيقية )وهي كتابة كانت تسُتخدم من قبل الكهنة بشكل رئيي(

ج( لغة المراسلات أو الديموطيقية )وهي كتابة خاصة بالمعاملات اليومية(

.J. Sulpis 11.  نقش من الغرف الجرانيتية بالكرنك، من تصميم 
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12.  ترنيمة لرع من »كتاب الموتى« المصري الوارد في بردية آني )حوالي 1250 ق. م.(. هذه الردية محفوظة في المتحف الريطاني بلندن.

13.  كلمة »كاتب« بالهيروغليفية، والهيراطيقية والديموطيقية )1، 2، 3 بالهيروغليفية، 4، 5، 6 بالهيراطيقية و7 بالديموطيقية(.

ـــي  ـــة ه ـــث إن الهيروغليفي ـــط، حي ـــدس فق ـــد إكليمن ـــبة لعه ـــة بالنس ـــه قيم ـــف ل ـــذا التصني ه

ـــام 3000 ق. م.  ـــذ ع ـــا من ـــلات عليه ـــن التعدي ـــل م ـــع وجـــود القلي ـــد الاســـتخدام م ـــت قي ـــة بقي كتاب

ـــلاث  ـــلات الث ـــك العائ ـــية لتل ـــات الأساس ـــرى الس ـــا ن ـــن دعون ـــلادي.16 ولك ـــث المي ـــرن الثال ـــى الق حت

ـــتخدامها في  ـــمّ اس ـــي ت ـــفى والت ـــصر الس ـــوت في م ـــوب تح ـــه المحب ـــب إل الإل ـــت تنُس ـــة كان ولكتاب

ـــم. ـــالم القدي ـــب الأول في الع ـــطر الكت س

ــة  ــلال الألفيـ ــة« خـ ــكل »أبجديـ ــة( في شـ ــة التذكاريـ ــة )الكتابـ ــاد الهيروغليفيـ ــمّ اعتـ ا( تـ

الثالثـــة.17 ومـــن أجـــل هـــذه الكتابـــة تـــم اخـــراع إيديوغرامـــات )رســـوماً فكريـــة( ورمـــوز ذات قيمـــة 

ـــة كان  ـــة النظري ـــن الناحي ـــي م ـــصًرا، والت ـــن 24 عن ـــون م ـــام مك ـــى نظ ـــد ع ـــت تعتم ـــة كان صوتي

ـــان  ـــا ج ـــق عليه ـــا أطل ـــة )ك ـــة الخطي ـــل الهيروغليفي ـــاء. تمثّ ـــا ش ـــا م ـــب به ـــد أن يكت ـــن لأي أح يمك

ـــة  ـــة، وهـــي سلســـلة مـــن الهيروغليفي فرانســـوا شـــامبليون( شـــكلاً مختلفـــاً مـــن أشـــكال هـــذه الكتاب

١٢٣٤٥٦٧
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.1958 ،Hachette ،»L’aventure de l’archéologie« ،C.W. Ceram 14.  شاب يصي. من إصدار
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ـــبية  ـــت الخش ـــى التوابي ـــر ع ـــومة بالح ـــوش المرس ـــاً في النق ـــتخدامها حصري ـــمّ اس ـــي ت ـــطة الت المبس

ـــاوات. ـــب المومي ـــذي كان يصح ـــردي ال وورق ال

ـــب  ـــت تكُت ـــاسّي، وكان ـــكل أس ـــة بش ـــل الكهن ـــن قب ـــة م ـــة الهيراطيقي ـــتخدام اللغ ـــمّ اس ب( ت
ـــد الأسرة الأول.18  ـــذ عه ـــرت من ـــي وظه ـــكل رئي ـــردي بش ـــى ورق ال ـــر ع ـــود والأحم ـــر الأس بالح

تطـــورت هـــذه الكتابـــة بشـــكل كبـــير حيـــث اســـتخُدمت بشـــكل يومـــيّ، ولكـــن عـــى عكـــس 

ـــي اســـتمر  ـــة الت ـــة لم تنجـــح عـــى الإطـــلاق في أن تحـــل محـــل الهيروغليفي ـــإن الهيراطيقي ـــع ف المتوق

ـــة  ـــورت الهيراطيقي ـــا. تط ـــيرة به ـــات كب ـــود اختلاف ـــار دون وج ـــة والآث ـــاني العام ـــى المب ـــها ع نقش

واختلفـــت بشـــكل ملحـــوظ 

الأصليـــة  الكتابـــة  عـــن 

ويعـــود آخـــر نـــص بـــاقٍ 

ـــة ال  ـــة الهيراطيقي ـــن الكتاب م

القـــرن الثالـــث قبـــل الميـــلاد 

ـــط  ـــى شري ـــوب ع ـــو مكت وه

ضيـــق مـــن القـــاش يحيـــط 

ــاء. بموميـ

لغـــة  تطـــورت  ج( 

)الديموطيقيـــة(  المراســـلات 

وبـــدأت  الهيراطيقيـــة  مـــن 

تتشـــكل منـــذ بدايـــة القـــرن 

ــلاد.19 وكان  ــل الميـ ــن قبـ الثامـ

الغـــرض منهـــا هـــو التبســـيط 

ـــث  ـــة، حي ـــاة اليومي ـــع احتياجـــات الحي ـــد يتناســـب م ـــابي جدي ـــاد شـــكل كت ـــق اعت ـــن طري ـــك ع وذل

اســـتخُدِمت في كتابـــة الأعـــال الإداريـــة وكذلـــك مـــن قِبـــل كتبـــة الرســـائل والأدبـــاء. وتـــمّ تحقيـــق هـــذا 

ـــة واســـتبدالها بغيرهـــا مـــن الرمـــوز التـــي كانـــت  التبســـيط عـــن طريـــق جمـــع وتصنيـــف رمـــوز الكتاب

ـــام 476 م. ـــة إل ع ـــة الديموطيقي ـــود باللغ ـــص موج ـــر ن ـــخ آخ ـــود تاري ـــصر. ويع ـــكل مخت ـــب بش تكُت

لم يتـــم تزيـــن المبـــاني الأثريـــة وأماكـــن الدفـــن الفنيـــة المعقـــدة فقـــط بهـــذه الخطـــوط 

ـــى  ـــع، وع ـــاً. في الواق ـــا أيض ـــة به ـــة المصري ـــوص الأدبي ـــة النص ـــت كتاب ـــن تم ـــة، ولك ـــة الثلاث الكتابي

عكـــس مـــا ســـاد اعتقـــاده ســـابقاً، لم يكـــن الهـــدف مـــن هـــذه النصـــوص هـــو مجـــرد إعـــداد 

ـــي ســـاعدت عـــى  ـــل الأداة الأساســـية الت ـــت تمث ـــل كان ـــة، ب ـــا بعـــد المـــوت الطويل ـــة م الإنســـان لرحل

15.  رسم توضيحي خاص بتزين قر تحتمس الثالث. من إصدار
 Le mummie. Viaggio nell’eternità« ،Françoise Dunand/R. Lichtenberg«، ترييستي، 

Electa/Gallimard، 1997 )م. أ(.
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16.  جدول به 135 عنصراً تصويرياً أو هيروغليفياً والتي قام في الأصل بتصنيفها آرثر إيفانز وكذلك ما يقابلها بعد الانتقال من الرموز المنقوشة 
بشكل كامل إل الرموز الخطية. 
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ـــيراً  ـــدىً كب ـــت ص ـــا لاق ـــي بدوره ـــة والت ـــفية قوي ـــاً فلس ـــل فروق ـــذاب، يحم ـــق ج ـــق أدب عري خل

عنـــد الجمهـــور المتعلـــم وكذلـــك الطبقـــات الشـــعبية.

الكتابة التصويرية )الهيروغليفية( في كريت

حـــوالي عـــام 2500 ق.م. أي بعـــد وقـــت قليـــل مـــن تأســـيس القصـــور الأول، ظهـــر في جزيـــرة كريـــت 

ـــي  ـــة. وه ـــكال الكتاب ـــن أش ـــكل م ـــود ش ـــيرة إل وج ـــام، مش ـــى الأخت ـــت ع ـــوز كان ـــن الرم ـــج م مزي

عبـــارة عـــن إيديوغرامـــات عـــى شـــكل وجـــوه وأشـــياء. سُـــمّيت هـــذه الكتابـــة بالهيروغليفيـــة 

نســـبة للهيروغليفيـــة المصريـــة لكنهـــا لم تكشـــف لنـــا عـــن سرهـــا ولم يتـــم معرفـــة اللغـــة التـــي 

ـــة الوســـطى  ـــة الفـــرة المينوي ـــى نهاي ـــرة كريـــت بشـــكل رئيـــي حت ـــم اســـتخدامها في جزي ـــا. ت قدمته

ـــى عـــام 1800 ق.م.  ـــك الحـــن اســـتخُدمت بشـــكل متقطـــع حت ـــذ ذل ΙΒ )أي عـــام 2000 ق.م.( ومن
ـــر.20 ـــت أبك ـــة في وق ـــوص الديني ـــان في النص ـــض الأحي ـــر في بع ـــت تظه ـــا كان ـــاً، بين تقريب

ـــة في  ـــة متمثل ـــة فيشـــير البعـــض منهـــا إل المملكـــة الحيواني تنوعـــت أشـــكال رمـــوز تلـــك الكتاب

ـــة أو أشـــكالاً  ـــاً بري ـــا البعـــض الآخـــر يصـــور أطراف ـــيران، بين ـــة أو رؤوس الأســـود والث القطـــط الري

ـــة )مثـــل  ـــاة اليومي ـــة الجســـد. ويمثـــل العديـــد منهـــا أواني وأدوات وأشـــياء خاصـــة بالحي ـــة كامل بري

ـــة  ـــة مصحوب ـــة الأيقوني ـــون الكتاب ـــا تك ـــاً م ـــزدوج. غالب ـــأس الم ـــفن( والف ـــير والس ـــث والقياث المحاري

برمـــوز مســـاعدة مختلفـــة )كالســـبائك الصغـــيرة والخطـــوط والصلبـــان بشـــكل أســـاسي(، والتـــي 

ـــة  ـــا قيم ـــون له ـــن دون أن يك ـــر، لك ـــة أو شيء آخ ـــة المنقوش ـــاه الكتاب ـــير إل إتج ـــح تش ـــى الأرج ع

ـــة. صوتي

ـــاً  ـــن 90 مقطع ـــر م ـــاً وأك ـــزاً تصويري ـــن 135 رم ـــر م ـــى أك ـــذا ع ـــة ه ـــام الكتاب ـــتمل نظ يش

ـــن  ـــا. ويمك ـــي تمثله ـــاصر الت ـــع الأوّلي للعن ـــح المقط ـــت توض ـــا كان ـــة، أي أنه ـــة صوتي ـــا قيم ـــاً له لفظي

ـــة.  ـــوز عددي ـــة برم ـــون مصحوب ـــا تك ـــاً م ـــا غالب ـــهولة لأنه ـــات بس ـــذه الإيديوغرام ـــن ه ـــز ب التميي

ـــام،  ـــات الأخت ـــام أو طبع ـــى أخت ـــاً، وع ـــن 331 نقش ـــرب م ـــا يق ـــى م ـــة ع ـــة التصويري ـــر الكتاب تظه
ـــا.21 ـــات وغيره ـــيرة ولوح ـــة صغ ـــان فخاري ـــات، وقضب ـــة، وميدالي ـــراص منقوش ـــى أق وع

ــورني« وفي  ــلّ »فـ ــر في تـ ــالفة الذكـ ــة السـ ــن الكتابـ ــات مـ ــدم عينـ ــى أقـ ــور عـ ــم العثـ تـ

»أرخانيـــس« ويرجـــع تاريخهـــا في الغالـــب إل نهايـــة الفـــرة المينويـــة المبكـــرة الأول. تطـــورت 

ـــات  ـــى عين ـــور ع ـــم العث ـــرة الأول وت ـــة المبك ـــرة المينوي ـــلال الف ـــي خ ـــكل رئي ـــات بش الإيديوغرام

ـــدت في  ـــو« وُج ـــدا »ميغالونيس ـــا ع ـــاً(، وفي ـــت )في 32 موقع ـــرة كري ـــاسي في جزي ـــكل أس ـــا بش منه
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17.  رسم توضيحي لمكتبة المحفوظات )الأرشيف( بقصور كنوسوس بما فيها من ألواح، وألواح ثنائية الوجه ووثائق بردية مرتبة في صناديق خشبية، 
وجِرار وسِلال. من تصميم ق. س. ستايكوس )تنفيذ: ستافرولا لازاري(.
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»كيثـــيرا« و »ســـاموثراكي« فقـــط. وعُـــر عـــى أهـــم 

ـــات  ـــوس وفي محفوظ ـــصر كنوس ـــفات في ق المكتشََ

ـــم اكتشـــاف ســـبعة  ـــك ت ـــا«. ومـــع ذل قصـــور »مالي

أختـــام مصنوعـــة مـــن العظـــام في »أرخانيـــس« 

وبشـــكل أكـــر تحديـــداً في مقـــرة »فـــورني« 

ــام  ــام 2300 وعـ ــن عـ ــا إل مابـ ــع تاريخهـ )يرجـ

2100 ق.م.( وهـــي ذات أشـــكال مختلفـــة وبهـــا 

ـــد  ـــم فري ـــك عـــى خت ـــر كذل ـــة، وعُ ـــوز تصويري رم

ـــة،  ـــات متصل ـــة مكعب ـــه عـــى شـــكل ثلاث ـــن نوع م

ينتهـــي أحـــد طرفيـــه بمقبـــض وعليـــه أربعـــة عـــر 

ختـــاً منقوشـــاً. يرجـــع أســـلوب تصميـــم هـــذه 

ـــة المبكـــرة وهـــو مـــا  ـــير التصويري الرمـــوز إل المعاي

ـــس«. ـــة أرخاني يســـمى بــــ »كتاب

كانـــت  التـــي  التصويريـــة  الكتابـــة  إن 

ـــطى  ـــة الوس ـــرة المينوي ـــة الف ـــى نهاي ـــتخدم حت تس

إل عـــام 1800 ق.م. تقريبـــاً  ΙΙ Α-Β، وصـــولاً 
ـــوازي مـــع »النظـــام الخطـــي أ« )1850-  ـــك بالت وذل

ـــي  ـــع دين 1450(، اســـتخُدمت في نصـــوص ذات طاب

ـــة،  ـــوس الديني ـــة الطق ـــة بإقام ـــا علاق أو نصـــوص له

وليـــس مـــن المســـتبعد إمكانيـــة ظهـــور أكـــر شـــكل 

ـــرص فســـتوس« نفســـه. ويمكـــن  ـــا في »ق متطـــور له

ــن  ــة هذيـ ــي الكتابـ ــن نظامـ ــن بـ ــير التزامـ تفسـ

بعـــدة طـــرق – عـــى الرغـــم مـــن أن كل نظـــام كان 

لـــه فائدتـــه في تســـجيل لغـــة أو محتـــوى مختلفَـــن.

18.  لوح محفور عليه عناصر ترجع إل »النظام الخطي أ«، تم العثور عليه 
في أغيا ترياذا )القرن الخامس عر قبل الميلاد(. متحف هيراكليون 

الأثري.

19.  لوح محفور عليه عناصر ترجع إل »النظام الخطي أ«، تم العثور عليه 
في كنوسوس )حوالي 1700 ق. م.(. متحف هيراكليون الأثري.
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20. جدول يلخص رموز »النظام الخطي أ« والنظام الحسابي العري الخاص بفرة القصور الجديدة.
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النظام الخطيّ أ

ـــي  ـــات أو الأشـــياء الت ـــت تقـــدم الكائن ـــا كان ـــة لأنه ـــة بالخطي ـــز هـــذه الكتاب ـــر إيفان وصـــف آرث

ـــاً بدقـــة تـــراوح مـــا بـــن القليلـــة والكبـــيرة، أي أنهـــا كانـــت خطيـــة أكـــر مـــن  كانـــت تعـــر عنهـــا خطيّّ

ـــة محـــددة  ـــة )أحـــرف ذات قيمـــة صوتي ـــة. وهـــي تتكـــون مـــن مقاطـــع لفظي ـــة تصويري ـــا كتاب كونه

ـــام  ـــوز »النظ ـــك رم ـــد ف ـــم بع ـــياء(، ولم يت ـــن أش ـــر ع ـــرف تع ـــات )أح ـــع( وإيديوغرام ـــل مقاط تمث

ـــة(  ـــة )الهيروغليفي ـــة التصويري ـــط بالكتاب ـــه مرتب ـــد أن ـــك يعُتق ـــع ذل ـــلاق، وم ـــى الإط ـــي أ« ع الخط

فهـــو يعـــدّ بمثابـــة التطـــور المبســـط لهـــذه الكتابـــة الكريتيـــة المبكـــرة. إن الاســـتخدام المـــوازي 

لنظامـــي الكتابـــة هذيـــن لمـــدة قرنـــن عـــى الأقـــل، وتبنـــي نظـــام الكتابـــة الخطيـــة الأبســـط في 

ـــة  ـــة قراب ـــود صل ـــب وج ـــى الأغل ـــرض ع ـــة الأول، يف ـــة الخطي ـــاً بالكتاب ـــمى أيض ـــي تس ـــة والت النهاي

ـــن.22  ـــن النظام ـــن هذي ب

ـــا  ـــود تاريخه ـــتوس ويع ـــي أ« في فيس ـــام الخط ـــي إل »النظ ـــات تنتم ـــدم عيّن ـــاف أق ـــمّ اكتش ت

ـــع  ـــاق واس ـــى نط ـــام ع ـــذا النظ ـــتخدام ه ـــمّ اس ـــطى ΙΙ )1900-1800(. وت ـــة الوس ـــرة المينوي إل الف

ـــث  ـــة، حي ـــر إيج ـــزر بح ـــه في ج ـــات من ـــى عين ـــرِ ع ـــن عُ ـــت، ولك ـــرة كري ـــي في جزي ـــكل رئي بش

كانـــت توجـــد المســـتعمرات الكريتيـــة أو المراكـــز التجاريـــة في طيبـــة و«ميلـــوس« و »كيثـــيرا« و 

ـــة  ـــة بشـــكل أســـاسي عـــى الكتاب ـــد ســـادت هـــذه الكتاب ـــا.23 فق ـــوس« و »ســـاموثراكي« وغيره »ميليت

 ΙΙΙ Α 1800( وحتـــى الفـــرة المينويـــة المتأخـــرة( ΙΙΙ التصويريـــة منـــذ الفـــرة المينويـــة الوســـطى

ـــر  ـــس ع ـــرن الخام ـــف الق ـــة في منتص ـــور المينوي ـــير القص ـــى تدم ـــتخدامها حت ـــتمر اس )1450(، واس

قبـــل الميـــلاد، في حـــن تظهـــر أحـــدث عيناتهـــا عـــى تمثـــال منقـــوش يعـــود تاريخـــه إل الفـــرة 

ـــة المتأخـــرة ΙΙΙ Α1 مـــن »كاتســـاباس«.  المينوي

ـــواء  ـــا، وس ـــات حوله ـــض التخمين ـــوى بع ـــد س ـــلا نج ـــي أ« ف ـــام الخط ـــفرة »النظ ـــبة لش وبالنس

ـــة  ـــت بأنظم ـــا ارتبط ـــي ب« أو أنه ـــام الخط ـــال في »النظ ـــو الح ـــا ه ـــة ك ـــمٌ صوتي ـــا قي ـــبت إليه نسُِ

كتابيـــة لشـــعوب الـــرق مثـــل الحيثيـــن أو اللوفيـــن )الليديـــن فيـــا بعـــد(، لكـــن ليـــس مـــن 

ـــة. ـــة اليوناني ـــل اللغ ـــدت قب ـــة وُج ـــر إيج ـــكان بح ـــة بس ـــة خاص ـــل لغ ـــا تمث ـــتبعد أنه المس

ـــع  ـــابي، وبالطب ـــوى حس ـــى محت ـــي أ« ع ـــام الخط ـــة بــــ »النظ ـــواح الخاص ـــم الأل ـــوي معظ تحت

ـــتوس«  ـــا في »فيس ـــر عليه ـــي عُ ـــطى Ι Β والت ـــة الوس ـــرة المينوي ـــة بالف ـــواح الخاص ـــع الأل ـــإن جمي ف

ـــل  ـــل المحاصي ـــة مث ـــكات الملكي ـــات متعلقـــة بالممتل ـــجل بيان ـــا تس ـــة، أي أنه ـــس الحال ـــدّ في نف تع

ــتغلون الأراضي  ــوا يزرعـــون ويسـ ــال، وكذلـــك الأشـــخاص الذيـــن كانـ ــبيل المثـ الحوليـــة عـــى سـ

الملكَيّـــة ويديـــرون الترعـــات.
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21.  لوح عى شكل صفحة محفور عليه رموز ترجع إل »النظام الخطي ب«، تم العثور عليه في قصر بيلوس )القرن الثالث عر قبل الميلاد(. 
المتحف الوطني الأثري بأثينا.

22. ختم عاجي مستطيل الشكل به 14 ختاً منقوشاً. يرجع تاريخه إل ما بن 2300 و2100 ق. م. متحف هيراكليون الأثري.

23.  لوح عى شكل ورقة شجر محفور عليه رموز ترجع إل »النظام الخطي ب«، وعُر عليه في قصر كنوسوس )القرن الثالث عر قبل الميلاد(. تم 
تسجيل عليه بعض أواني الطهي. المتحف الوطني الأثري بأثينا.

24. تصميم يوضح المقاطع اللفظية والرموز التصويرية.
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النظام الخطيّ ب

ـــة اســـم »النظـــام الخطـــي ب« مـــدركاً مـــدى إرتباطهـــا بــــ »النظـــام  ـــز عـــى هـــذه الكتاب أطلـــق إيفان

الخطـــي أ«، وذلـــك عـــى الرغـــم مـــن مـــدى تطورهـــا وحداثتهـــا. ولكـــن ليـــس مـــن المســـتبعد 

ـــمّ  ـــت، في اليونـــان القاريـــة ثـــم ت ـــارج جزيـــرة كري ـــام الخطـــي ب« قـــد وُلـــد خ ـــون »النظ أن يك

ـــال  ـــو اتص ـــي ب« ه ـــام الخط ـــاء »النظ ـــع وراء إنش ـــا كان الداف ـــو«. ربم ـــاً إل »ميغالونيس ـــه لاحق نقل

ـــوال  ـــرة ح ـــن إل الجزي ـــول الميكيني ـــد دخ ـــه عن ـــغ ذروت ـــذي بل ـــن وال ـــافي بالكريتي ـــن الثق الميكيني

ــات  ــي أ« في محفوظـ ــام الخطـ ــلّ »النظـ ــي ب« محـ ــام الخطـ ــلّ »النظـ ــالي حـ ــام 1450، وبالتـ عـ

ـــرى.  ـــت الك ـــور كري ـــات قص مجمّع

ـــات،  ـــن اللوح ـــام م ـــير وه ـــيف كب ـــي ب« إل أرش ـــام الخط ـــن »النظ ـــات الأول م ـــع العين ترج

ـــاء  ـــور أثن ـــير القص ـــل وتدم ـــلال الكام ـــصر الاحت ـــه إل ع ـــود تاريخ ـــوس ويع ـــصر كنوس ـــد في ق يوج

ـــات  ـــى محفوظ ـــاً ع ـــور أيض ـــمّ العث ـــام 1450(.24 وت ـــوالي ع ـــرة ΙΙ/ ΙΙΙ Α1 )ح ـــة المتأخ ـــرة المينوي الف

ـــل  ـــة مث ـــز الميكينيّ ـــم المراك ـــك في أه ـــرى، وكذل ـــة أخ ـــور مينويّ ـــات في قص ـــذه اللوح ـــن ه ـــة م ماثل

»ميكينيـــس« و »تيرنثـــا« و«طيبـــة« وغيرهـــا.25 ولكـــن تـــمّ العثـــور عـــى أعظـــم اكتشـــاف عـــام 

1939م في »بيلـــوس« وهـــو أرشـــيف يحتـــوي عـــى أكـــر مـــن 1.250 لوحـــة.26 انتهـــى اســـتخدام 

ـــل  ـــر قب ـــث ع ـــرن الثال ـــة الق ـــرب نهاي ـــة ق ـــز الميكيني ـــقطت المراك ـــا س ـــي ب« عندم ـــام الخط »النظ

ـــلاد.  المي

ـــاً مـــن رمـــوز »النظـــام  تعتـــر رمـــوز »النظـــام الخطـــي ب« مقاطـــع لفظيـــة تطـــورت مورفولوجِيّ

ـــدة  ـــة جدي ـــدف ولادة لغ ـــدة به ـــوز جدي ـــا برم ـــا وإثراؤه ـــا وتمييزه ـــمّ تطويعه ـــث ت ـــي أ«، حي الخط

ـــير عـــن أشـــياء محـــددة أو كرمـــوز  ـــا للتعب ـــات إم ـــة.27 واســـتمر اســـتخدام الإيديوغرام وهـــي اليوناني

ـــة.  ـــوز العددي ـــع الرم ـــب م ـــاً إل جن ـــك جنب ـــرات وذل ـــا في المفك ـــم تدوينه ـــي يت ـــياء الت ـــزة للأش ممي

لقـــد تـــم بالفعـــل فـــك رمـــوز ســـبعة وثمانـــن مقطعـــاً لفظيـــاً والعديـــد مـــن الإيديوغرامـــات 

ـــاص  ـــددي الخ ـــام الع ـــابهاً للنظ ـــا ومش ـــي ب« عريّ ـــام الخط ـــددي »للنظ ـــام الع ـــرى وكان النظ الأخ

بـــــ »النظـــام الخطـــي أ«. ولوحـــظ وجـــود عمليـــات الجمـــع والطـــرح عـــى اللوحـــات وكذلـــك بعـــض 

ـــى  ـــر ع ـــا عُ ـــاس. ك ـــوزن والقي ـــات ال ـــاب عملي ـــتخُدمت في حس ـــي اس ـــة الت ـــداد المركب ـــات الأع فئ

رمـــوز لفصـــل الوحـــدات بالإضافـــة إل رمـــوز مشـــابهة ذات أحجـــام مختلفـــة للعناويـــن أو العناويـــن 

ـــات بشـــكل  ـــذه اللوح ـــى ه ـــة ع ـــيق الكتاب ـــم تنس ـــد ت ـــوى النصـــوص. وق ـــد محت ـــة أو لتحدي الفرعي

ـــراءة.  ـــة الق ـــهيل عملي ـــة لتس ـــوط أفقي ـــان بخط ـــب الأحي ـــة في أغل ـــت محاط ـــا كان ـــق ك أني
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الديانة المينويّة 
 

ـــب  ـــون تعاق ـــون يؤله ـــد كان المينوي ـــت، فق ـــكل بح ـــة بش ـــة للطبيع ـــة محب ـــة المينوي ـــت الديان كان

ــر عـــى عالمهـــم العاطفـــي  العصـــور وتفتـــح النباتـــات وذبولهـــا. وكان التغيـــير في الطبيعـــة يؤثـّ

وهـــو الأمـــر الـــذي جعلهـــم يجســـدونه كدرامـــا في خيالهـــم بالشـــكل التـــالي: فقـــد كانـــت الأم 

ـــه« أو ـــل الإل ـــل في »الطف ـــاتي كان يتمثّ ـــاء النب ـــن أنّ الغط ـــير، في ح ـــذا التغي ـــم في ه ـــرى تتحك  الك

ـــوت  ـــد ويم ـــث يول ـــتي حي ـــصر الهلينس ـــد في الع ـــا بع ـــوره في ـــيتم تص ـــا س »Μέγιστος Κοῦρος« ك
ـــام.28 ـــث كل ع ويبُع

لم تختـــفِ هـــذه الديانـــة مـــع 

الحضـــارة المينويـــة، بـــل اســـتمرت في 

الوجـــود حيـــث تطـــورت واختلطـــت 

بعنـــاصر جديـــدة في دُوَل المـــدن اليونانيـــة 

اليونانيـــون  الكتـّــاب  يشـــهد  كـــا 

واللاتينيـــون مشـــيرين إل المعبودتـــن 
»فريتومارتيـــس«.29 و  »ذيكتينـــا« 

الصـــور  مـــن  العديـــد  هنـــاك 

لدرجـــة  المينويـــة  لإلهـــة  المتنوعـــة 

الأديـــان  علـــاء  بعـــض  جعلـــت 

ـــت هـــذه الصـــور  يتســـائلون عـــا إذا كان

تمثـــل آلهـــة مختلفـــة أم إلهـــة واحـــدة 

متغـــيرة الشـــكل مثـــل الطبيعـــة، ففـــي 

بعـــض الأحيـــان تظهـــر وهـــي جالســـة 

تحـــت شـــجرة مقدســـة كثيفـــة الأوراق، 

ــة  ــي واقفـ ــر وهـ ــرى تظهـ ــاً أخـ وأحيانـ

في شـــموخ ممســـكة بثعبانـــن في يديهـــا 

ـــو  ـــلاً وه ـــع كام ـــدها الرائ ـــر جس أو يظه

ـــك  ـــولادة وذل ـــة الأطفـــال حديثـــي ال ـــوّر الإلهـــة أيضـــاً عـــى أنهـــا حامي ـــان ضخـــم. وتصُ ملفـــوف بثعب

ـــيف  ـــة بالس ـــي ملوّح ـــاً وه ـــر أحيان ـــا تظه ـــه«، بين ـــل الإل ـــا »الطف ـــن ذراعيه ـــل ب ـــكل أمّ تحم في ش
ــة.30 ــة المينويـ ــن المملكـ ــذُبّ عـ ــة تـ ــة محاربـ كبطلـ

25.  تمثال من الخزف لإلهة وهي تمسك بالثعبانن، من خزانة معبد كنوسوس. 
يرجع تاريخ هذا العمل إل فرة القصور الجديدة. متحف هيراكليون الأثري.
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غزو »شعوب البحر« لمصر

ـــوت في  ـــش المنح ـــام 1855 النق ـــه ع ـــل دي روجي ـــي إيمانوي ـــات الفرن ـــالم المصري ـــف ع ـــا وصَ عندم

ـــه ينعـــت  ـــر والبحـــر ضـــد الغـــزاة، فإن ـــذي يعـــرض معـــارك المصريـــن في ال ـــو« ال ـــة هاب ـــد »مدين معب

الغـــزاة بـــــ »شـــعوب البحـــر«.31 

ـــداً  ـــصر تهدي ـــه م ـــن تواج ـــوات الحيثي ـــد ق ـــادش ض ـــة ق ـــن معرك ـــاً م ـــتن عام ـــوالي س ـــد ح بع

ـــن  ـــن م ـــم القادم ـــل حلفائه ـــن قب ـــل وم ـــن، ب ـــل الليبي ـــن قب ـــي م ـــوم جاع ـــل في هج ـــداً يتمثّ جدي

ـــجل  ـــك. وتسُ ـــة كذل ـــراء الغربي الصح

النقـــوش الموجـــودة في معبـــد الكرنـــك 

ـــذي  ـــا »مـــيري« ال ـــة وملـــك ليبي الحمل

ـــع  ـــة جمي ـــش برفق ـــادة الجي ـــولّ قي ت

ـــه،  ـــه وحيوانات ـــه ومقتنيات ـــراد أسرت أف

مـــا يثبـــت أن هـــذا الغـــزو كان 

ـــاء  ـــه ب ـــة الهجـــرة والإســـتقرار، لكن بني

ـــوع معركـــة شرســـة  بالفشـــل بعـــد وق

ـــن  ـــل م في الصحـــراء في منتصـــف أبري

ــون  ــر الفرعـ ــد ظفـ ــام 1220، فقـ عـ

الغنائـــم  مـــن  بالكثـــير  المنتـــصر 

بالإضافـــة  والفضيـــة  الذهبيـــة 

والماشـــية  المنزليـــة  الســـلع  إل 
ــرى.32 ــة الأخـ ــات الأليفـ والحيوانـ

في  الليبيـــن  حلفـــاء  تمثـّــل 

ــل  ــاورة مثـ ــرى المجـ ــعوب الأخـ الشـ

ـــيس  ـــون رمس ـــر الفرع ـــم. اضط ـــا غيره ـــكلش وربم ـــا والش ـــا، والتورش ـــردان، والأقاواش ـــواش، وال المش

الثالـــث - الـــذي حكـــم منـــذ عـــام 1194 حتـــى عـــام 1162 خـــلال الســـنة الخامســـة مـــن فـــرة 

ــا  ــة دلتـ ــم إل منطقـ ــم ودخولهـ ــة تهديدهـ ــتمروا في مواصلـ ــن اسـ ــم حـ ــة – إل مواجهتهـ حكمـ

النيـــل وقيامهـــم بشـــنّ غـــارات حتـــى مدينـــة منـــف. وفي غضـــون ســـنوات قليلـــة، حـــوالي عـــام 

ـــر  ـــة ال ـــن ناحي ـــصر م ـــدد م ـــت ته ـــي كان ـــركات الت ـــك التح ـــود تل ـــل وج ـــور في ظ ـــاءت الأم 1186 س
ــر.33 والبحـ

26.  الفرعون رمسيس لثالث ضد شعوب البحر. نقش عى جدران معبد مدينة هابو 
وهو المعبد الجنائزي للفرعون.
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ـــى  ـــن ع ـــش المعركت ـــم نق ـــث ت ـــة حي ـــرى بحري ـــة وأخ ـــة بري ـــزاة في معرك ـــيس الغ ـــه رمس واج

ـــن  ـــردان م ـــع ال ـــة م ـــى اليابس ـــة ع ـــوات المصري ـــتبكت الق ـــو«. فاش ـــة هام ـــد »مدين ـــدران معب ج

ـــن  ـــال. وتمك ـــاء والأطف ـــة بالنس ـــيران محمّل ـــا الث ـــات تجره ـــر عرب ـــم تصوي ـــث ت ـــة، حي ـــافة قريب مس

رمســـيس بعـــد تجهيـــز جيشـــه بشـــكل جيـــد واســـتعانته بمحاربـــن تـــمّ انتقائهـــم واســـتخدامه 

ـــد.  ـــصر مجي ـــق ن ـــزاة وتحقي ـــل الغ ـــاف توغ ـــن إيق ـــة م ـــلات الحربي ـــلاح العج س

ـــد الغـــزاة هزيمـــة  ـــل حيـــث تكبّ ـــا الني ـــة قـــد وقعـــت في دلت مـــن المحتمـــل أنّ المواجهـــة البحري

ســـاحقة بعدمـــا انقلبـــت ســـفنهم وغـــرق محاربوهـــم. تتحـــدث صـــور المعركـــة البحريـــة عـــن 

ـــا  ـــراف وقادته ـــة الأط ـــن ناحي ـــة م ـــفن المعادي ـــة ضرراً بالس ـــفن المصري ـــت الس ـــد ألحق ـــج، فق النتائ

ـــر  ـــة المشـــهد يظه ـــا في نهاي ـــن، بين ـــاة المصري ـــل الرم ـــن قب ـــث تعرضـــت لهجـــوم م إل الشـــاطئ حي
ـــادون.34 ـــم مقت الأسرى وه

 27.  صورة لمشهد المعركة البحرية، من الجدار الشالي لمعبد مدينة هابو الكبير. من إصدار
 N.K. Sanders، »شعوب البحر«، أثينا، أوذيسياس، 2001.
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القصور في جزيرة كريت

في جزيــرة كريــت منــذ عــام 2000 ق. م 

فصاعــداً تــمّ تأســيس أول مجمعــات القصور 

»فيســتوس«  و  »كنوســوس«،  في  الكــرى 

و»ماليــا« و »زاكــروس«، ومراكــز خاصــة 

ــة  ــة مــن الناحي ــع الأنشــطة الاجتاعي بجمي

الإداريــة والدينيــة والتجاريــة وكذلــك الحياة 

اليوميــة. ومــن الجديــر بالذكــر ملاحظــة أن 

التسلســل الزمنــي الدقيــق لفــرات الحضــارة 

ــخ المــصري  ــم عــى أســاس التاري ــة ت المينوي

أهميــة  مــدى  يوضــح  وهــذا  بالتــوازي، 

دراســة جميــع أنــواع العلاقــات التــي كانــت 

ــن.35  ــن الحضارت ــن هات ب

وتوضــح الســات المعاريــة المميــزة – ليــس 

فقــط – للقصــور الملكيــة بــل وللمنــازل 

الخاصــة، فكــر الفــرد كمقيــاس لــكل مــا 

يعرفــه عــن الطبيعــة التــي تــمّ تأليههــا، 

ــة  ــاتن كثيف ــى بس ــد ع ــاني تمت ــت المب فكان

تــؤدي إل باحــات مجمعــات القصــور.36  

كان الفنــاء المركــزي يعــد ســمة أساســية، 

فمنــه كان يبــدأ وإليــه كان ينتهــي كل شيء. 

ومــع كونــه مركــزاً كانــت تمتــد حولــه بقيــة 

ــة  ــالية والجنوبي ــة الش ــن الناحي ــاني م المب

ــاني الرئيســية  بشــكل أســاسي. وكان مــن المب

في مجمعــات القصــور حــرم الإلــه والقاعــات الجانبيــة حيــث كانــت تتــم مارســة الطقــوس الدينيــة، 

مــا ينــم عــن تنظيــم ســياسي ثيوقراطــي النــوع.

28.  مقدم قرن الراب. تفاصيل من جدارية الموكب. قصر كنوسوس. يعود 
تاريخة للفرة المينوية المتأخرة. رسم توضيحي من تصميم

)Evely 1999 ,193( M. Cameron. 
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29. تمثيل للمدخل الجنوبي من قصر كنوسوس برواقه المميز وأعمدته. من تصميم توماس فانوراكيس.
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القصور الجديدة في جزيرة كريت

ـــام 1500 ق.م.،  ـــى ع ـــام 1700 وحت ـــن ع ـــاً م ـــدد تاريخي ـــي تحُ ـــدة الت ـــور الجدي ـــرة القص ـــاء ف أثن

ـــاظ  ـــع الحف ـــن م ـــق، لك ـــزلازل والحرائ ـــن ال ـــررت م ـــد ت ـــت ق ـــي كان ـــور الت ـــاء القص ـــادة بن ـــم إع ت

ـــا الأوّلي. ـــى تصميمه ع

 يعـــدّ قـــصر »كنوســـوس« أهـــم وأغنـــى تلـــك القصـــور حيـــث كان يمثـــل نظامـــاً معاريـــاً 

ــول  ــير إل الدخـ ــذي كان يشـ ــزي – الـ ــاء المركـ ــط الفنـ ــة«.37 وكان تخطيـ ــبه »المتاهـ ــداً يشـ معقـ

والخـــروج مـــن وإل المبنـــى – هـــو نقطـــة بدايـــة التصميـــم المعـــاري لجميـــع هـــذه المنشـــآت 

الفاخـــرة. كـــا امتـــدّ تطـــور الأماكـــن الفرعيـــة، المشـــركة منهـــا وكذلـــك الرســـمية مثـــل )قاعـــة 

ـــدى  ـــاً بم ـــاً خاص ـــوا اهتام ـــن أول ـــن المعاري ـــر إل أن المهندس ـــاء. وبالنظ ـــع الأنح ـــرش( إل جمي الع

اســـتقلالية كل مـــكان يطُـــلّ عـــى الفِنـــاء، فقـــد قدّمـــت الجوانـــب الداخليـــة الأربعـــة للمبنـــى 

ـــة.  ـــل في كل قاع ـــاءة والظ ـــاوب الإض ـــل تن ـــك بفض ـــا وكذل ـــن غيره ـــت ع ـــردّة، اختلف ـــات متف تصمي

ـــة  ـــا الإبداعي ـــعت في أعاله ـــيراً وتوس ـــاراً كب ـــت ازده ـــرة كري ـــرت جزي ـــن ازده ـــك الح ـــذ ذل من

 في منطقـــة بحـــر إيجـــة واليونـــان القاريـــة.38 فقـــد أنشـــأ الكريتيـــون مســـتعمرات في »كِيثـــيرا«

 و »رودوس« وقامـــوا بتشـــكيل الخطـــوات الأول للحضـــارة الميكينيـــة في البيلبونيـــز. ونتـــج عـــن 

ذلـــك إحـــكام المينويـــن ســـيطرتهم عـــى الشـــبكة التجاريـــة، حيـــث تركـــوا آثـــاراً لأنشـــطتهم في 

قـــرص و »ميليتـــوس« و »أوُغريـــت« وصـــولاً إل موانـــئ النيـــل الغـــربي.

ويشـــهد كذلـــك عـــى وجـــود المينويـــن الذيـــن تـــم تســـميتهم أيضـــاً بســـكان »كِفتيـــو« العديـــد 

ـــث  ـــون تحتمـــس الثال ـــد الفرع ـــل الســـفن في عه ـــذي يمثّ ـــش ال ـــل النق ـــة، مث ـــوش التصويري ـــن النق م

وكذلـــك التصويـــرات الجصّيـــة عـــى القبـــور في طيبـــة، كمقـــرة الوزيـــر »رخِمـــيرع« حيـــث تـــم 

ـــود  ـــح أن المقص ـــن المرج ـــم« )م ـــر العظي ـــر الأخ ـــزر »البح ـــو« وج ـــاء »كِفتي ـــاء زع ـــجيل أس تس
ـــس(.39 ـــزر الكليكلادي ـــا ج به

إن أســـلوب الرســـم الخـــاص بفنـــاني جزيـــرة كريـــت خـــلال هـــذه الفـــرة )1580 – 1168 ق.م.( 

ـــلال  ـــن خ ـــا م ـــاً. وإذا حكمن ـــن أيض ـــاب المصري ـــال إعج ـــرة ن ـــة والح ـــه الطبيعي ـــز بحركت ـــذي تمي وال

ـــن  ـــدوّ لا يمك ـــن ع ـــق م ـــك القل ـــرى وكذل ـــوارث الك ـــن الك ـــم ع ـــوف الناج ـــنجد أن الخ ـــات س اللوح
ـــدة. 40 ـــة جدي ـــل بداي ـــن أج ـــال م ـــاة والاحتف ـــة الحي ـــالاً لبهج ـــن مج ـــا تاركَ ـــد تراجع ـــه ق ـــؤ ب التنب
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الميكينيون في جزيرة كريت

ظهـــرت الحضـــارة الميكينيـــة في منتصـــف الألفيـــة الثانيـــة، فهـــي تعـــدّ أول حضـــارات العـــصر 

ــة وقـــرص. لم يغـــير  ــر إيجـ ــزر بحـ ــرة كريـــت، وجـ ــي امتـــدت إل جزيـ ــر والتـ ــزي المتأخـ الرونـ

ـــا  ـــتقروا فيه ـــي اس ـــن الت ـــع الأماك ـــوا م ـــل تأقلم ـــة ب ـــارة المينوي ـــي للحض ـــع العالم ـــون الطاب الميكيني

وســـاعدوا في عمليـــة التحـــول مـــن الكتابـــة التـــي تعتمـــد عـــى المقاطـــع اللفظيـــة » الإيديوغرامـــات« 

إل الكتابـــة المقطعيـــة.41 

ازدهـــرت الحضـــارة الميكينيـــة خـــلال الفـــرة التـــي تمثـــل المرحلـــة الثالثـــة والأخـــيرة مـــن 

ـــصر  ـــرة الع ـــة أو ف ـــرة الميكيني ـــم الف ـــة باس ـــوالي 1600 – 1100 ق.م.( المعروف ـــزي )ح ـــصر الرون الع

ـــاك مـــن  ـــا. وهن ـــان، مـــع كـــون أكروبوليـــس الميكينيـــن هـــو أهـــم مركـــز له ـــزي الأخـــير في اليون الرون

ـــي  ـــارات الت ـــك الحض ـــت وكذل ـــرة كري ـــة في جزي ـــارة المينوي ـــة الحض ـــم ورث ـــن ه ـــد أن الميكيني يؤي

ـــن  ـــاصر م ـــن العن ـــد م ـــي العدي ـــوا بتبن ـــة، قام ـــم الثقافي ـــكيل هويته ـــة. ولتش ـــر إيج ـــرت في بح ازده
ـــي.42 ـــلوكهم الاجتاع ـــل وس ـــم ب ـــن وديانته ـــون المينوي فن

 30. بوابة الأسدين في ميكينيس. تفاصيل من مطبوعة حجرية قام بتصميمها أوتو ستاكيلرج، من إصدار 
»La Grèce. Vues pittoresques et topogra phiques«، باريس ]1829[ – 1834.
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ـــام 1500  ـــرب ع ـــيرا« - ق ـــركان »ث ـــوران ب ـــد ث ـــزاً بع ـــاراً متمي ـــة ازده ـــارة الميكيني ـــهدت الحض وش

ـــيطرين  ـــاً، مس ـــن تدريجي ـــون المينوي ـــث أزاح الميكيني ـــاً، حي ـــت أيض ـــرة كري ـــذي ضرب جزي ق.م. – ال

ـــك الوقـــت في  ـــا اســـتقروا ذل ـــا عندم ـــة ذروته ـــج وبلغـــت هـــذه الحال ـــك عـــى بحـــر إيجـــة بالتدري بذل

ـــاة  ـــم أنشـــطة الحي ـــم تنظي ـــل مراكـــز القـــوة حيـــث يت ـــا تمث »كنوســـوس«.43 وتســـتمر القصـــور في كونه

ـــة والخاصـــة بالإنتصـــارات(، والمشـــاريع العامـــة  ـــة، والجنائزي ـــا، مـــن الإقتصـــاد، والشـــعائر )الديني حوله
ـــل كل شيء.44 ـــة قب ـــارة الخارجي ـــريّ( والتج ـــال التحســـن وال ـــات، وأع ـــرى ) الخاصـــة بالتحصين الك

31.  تمثيل لقاعة قصور بيلوس الغنية بالزخارف. يتوسطها الموقد الدائري الكبير الذي يقع بن أربعة أعمدة. Piet de Jong، رسم بالألوان المائية، 
 1956. من إصدار C.W. Blegen، Marion Rawson )مراجعة(، »The Palace of Nestor at Pylos in Western Massenia«. م. 1: 

»The Buildings and Their Contents«، Princeton University Press، 1966 )م. أ(.
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 32.  صورة لجزء من قصر تل العارنة )رسم توضيحي(. من إصدار 
Georges Perrot & Charles Chipiez، »Histoire de l’art dans l’antiquité ...«، م. 1، باريس،

Librairie Hachette، 1882، صورة رقم 260 )م. أ(
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الإصلاح الديني في مصر

مـــع صعـــود »أمنوفيـــس« )أمنحتـــب( الرابـــع عـــرش مـــصر )حـــوالي 1364 – 1347 ق.م.( والمعـــروف 

باســـم أخناتـــون )أي المخلـــص لإلـــه آتـــون(، خطـــر للفرعـــون الجديـــد خطـــة عظيمـــة خاصـــة 

ـــدون  ـــون. ف ـــه آم ـــوت الإل ـــك كهن ـــن وكذل ـــت المصري ـــت فرقّ ـــع الوق ـــا م ـــي ولكنه ـــلاح الدين بالإص

ـــن  ـــك م ـــق خافِضـــاً بذل ـــه المطل ـــو الإل ـــون ه ـــل آت ـــرح جعْ ـــد اق ـــصر، ق ـــة الأخـــرى في م رفضـــه للآله

ـــان أو  ـــكل إنس ـــه في ش ـــيد الإل ـــاً لتجس ـــا كان معارض ـــاشر.45 ك ـــكل مب ـــرى بش ـــة الأخ ـــة الآله أهمي

حيـــوان )والـــذي كان اســـمه يعنـــي »القـــرص 

ـــرص  ـــره عـــى شـــكل ق ـــرض تصوي المُـــيء«(، وف

الشـــمس فقـــط. في الحقيقـــة أراد أخناتـــون 

فـــرض ديانـــة توحيديـــة وإدخـــال عقيـــدة 

ـــث ارتقـــى  ـــة، حي ـــة المصري مختلفـــة عـــى الديان

ـــا لم  ـــمس، وهن ـــاً للش ـــه إلاه ـــون بوصف ـــه آت الإل

ـــل صـــورة  ـــد ب ـــه جدي ـــه إل ـــى أن ـــه ع ـــم وصف يت

لإلـــه الشـــمس الـــذي كان يعُبـــد في عـــصر 

المملكـــة القديمـــة.46 

حـــدوث  في  الإصـــلاح  هـــذا  تســـبب 

مـــع  صراع  ونشـــوب  عنيفـــة  اضطرابـــات 

كهنـــوت آمـــون في طيبـــة بشـــكل رئيـــي، 

مـــا أجـــر أخناتـــون عـــى تأسســـيس مدينـــة 

ــل  ــة تـ ــي مدينـ ــون وهـ ــاً لآتـ ــدة تكريمـ جديـ

ــف  ــي منـ ــن مدينتـ ــع بـ ــي تقـ ــة التـ العارنـ

وطيبـــة. فـــكان لمعبـــده الســـيادة هنـــاك وكان 

ـــم  ـــن بهجته ـــير ع ـــراراً في التعب ـــه أح ـــاع الإل أتب

داخـــل معبـــد تـــل العارنـــة دون عائـــق وفي 

ــة. ــب للطبيعـ ــو محـ جـ

ـــة  ـــتمر عام ـــه اس ـــنوات حكم ـــي س ـــلاً، فف ـــدوم طوي ـــدة أن ت ـــون الجدي ـــة أخنات ـــن لديان لم يك

النـــاس في عبـــادة الآلهـــة التقليديـــة وخاصـــة الآلهـــة المنزليـــة مثـــل »إيبـــت« حاميـــة الخصوبـــة 
ـــولادة.47 وال

33.  رسم من عمل Norman Davies يحتوي عى نقوش مدخل الجدار 
الغربي للقاعة الكري في مقرة رمسيس. وفيها يتم تصوير أخناتون عى 

 ،Cyril Aldred عرشه برفقة الإلهة ماعت. من إصدار 
،»Akhenaten, Pha raoh of Egypt: A new study«

 لندن، Thames & Hudson، 1968 )م. أ(.
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المملكة الحديثة: فترة رمسيس

ـــه )1279 – 1213 ق.م.(  ـــوك أسرت ـــم مل ـــيتي الأول« أعظ ـــون »س ـــن الفرع ـــاني اب ـــيس الث ـــدّ رمس يع

وهـــو معـــروف أيضـــاً باســـم »أوزايمنديـــس« في المصـــادر اليونانيـــة القديمـــة،48 وارتبـــط اســـمه 

بخـــروج بنـــي إسرائيـــل إل أرض الميعـــاد. بعـــد أن واجـــه بنجـــاح غـــزوات شـــعوب البحـــر، قـــام 

بتأمـــن الحـــدود الغربيـــة مرســـلاً حمـــلات ضـــد أراضي كنعـــان وفلســـطن، كـــا قـــام بحـــصر نزعـــات 

ـــوريا.  ـــو س ـــة نح ـــيع الأراضي المصري ـــى توس ـــل ع ـــه عم ـــت نفس ـــا في الوق ـــعية، بين ـــن التوس الحيثي

ـــك  ـــح ذل ـــث يتض ـــل حي ـــاء في الداخ ـــتقرار والرخ ـــاد الاس ـــة س ـــة الناجح ـــته الخارجي ـــة لسياس ونتيج

مـــن الإنجـــازات الرائعـــة التـــي أشـــادت بعهـــده، ونذكـــر منهـــا عـــى ســـبيل المثـــال المدينـــة المعروفـــة 

ـــذي كان  ـــه«، و»الرامســـيوم« ال ـــم بانتصارات ـــاني المعظّ ـــت رمســـيس الث ـــر رمســـيس« أو »بي باســـم »ب

 34.  رمسيس الثاني وهو يعتي عجلته الحربية. تفاصيل نقش من مدينة طيبة المصرية. من إصدار 
Georges Perrot & Charles Chipiez، »...Histoire de l’art dans l’antiquité«، م. 1، باريس، Librairie Hachette، 1882، صورة رقم 

13 )م. أ(.
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ـــو ســـمبل  ـــده، وأب ـــك رمســـيس ووال ـــد والمـــدارس المخصصـــة لذكـــرى المل يضـــم مجموعـــة مـــن المعاب

ـــاري. ـــه نفرت ـــه ولزوجت ـــون نفس ـــه للفرع ـــم تكريس ـــام ت ـــد ه ـــو معب ـــصر وه ـــوب م ـــهير في جن الش

وتقـــع فـــرة المملكـــة الحديثـــة بـــن القرنـــن الســـادس عـــر والحـــادي عـــر قبـــل الميـــلاد، وتغطـــي 

ـــرة  ـــم ف ـــا باس ـــزء الأخـــير منه ـــرف الج ـــن ويع ـــعة عـــرة والعري ـــة عـــرة، والتاس ـــم الأسرات الثامن حك

ـــة المنقوشـــة والتاثيـــل الضخمـــة عهـــده.   ـــد مـــن القطـــع الفني رمســـيس، حيـــث تصـــور العدي

تدمير موكيناي

ـــق  ـــة تلح ـــة عام ـــدأت أزم ـــن ب ـــك الح ـــذ ذل ـــام 1180 ق.م. ومن ـــة ع ـــور الميكيني ـــير القص ـــم تدم ت

بشـــعوب شرق البحـــر المتوســـط، مشـــيرة إل بدايـــة العصـــور المظلمـــة ليـــس فقـــط في جزيـــرة 

كريـــت ولكـــن في عـــالم الآخايـــن بـــأسره.49 خـــلال هـــذه الفـــرة ظهـــرت »دول مـــدن« جديـــدة 

ـــا  ـــاً. ك ـــة أيض ـــم الهوميري ـــن الملاح ـــح م ـــا يتض ـــة ك ـــان القاري ـــة باليون ـــار المحيط ـــع البح ـــى جمي ع

ـــوالي 665  ـــن )ح ـــة والعري ـــة الاسرة السادس ـــذ بداي ـــك من ـــة كذل ـــك المصري ـــة بالمال ـــت الأزم لحق

– 525 ق.م.( خـــلال مـــا يســـمى بالفـــرة السايســـية، عندمـــا دخـــل الفرعـــون بســـاتيك الأول في 

ـــن. ـــم مـــع البابلي ـــورين ث ـــع الآش ـــتمرة م مناوشـــات مس

ـــا  ـــة، بين وتزامـــن تأســـيس »نقراطـــس« خـــلال الفـــرة السايســـية مـــع نهضـــة الحضـــارة المصري

ـــزت فـــن النحـــت في المملكـــة القديمـــة.  ـــي مي ـــاء النضـــارة الت ـــم إحي ـــة ت ـــة الفني مـــن الناحي

تأسيس نقراطس

ـــات  ـــى العلاق ـــلاد ع ـــل المي ـــابع قب ـــرن الس ـــذ الق ـــصر من ـــة في م ـــتعمرة يوناني ـــيس مس ـــر تأس ـــد أثّ لق

ـــائل  ـــن المس ـــد م ـــاك العدي ـــع هن ـــزال بالطب ـــتويات.50 ولا ي ـــدة مس ـــن في ع ـــن والمصري ـــن اليوناني ب

التأريخيـــة غـــير الواضحـــة مثـــل مـــدي صحـــة تأريـــخ العـــام 570 ق.م. الـــذي يشـــير إليـــه هـــيرودوت 

ـــرى  ـــلاف أخ ـــة خ ـــد نقط ـــة. وتوج ـــات الأثري ـــدده الحفري ـــا تح ـــزفي ك ـــن الخ ـــخ الف ـــة بتأري مقارن

تتمثـــل في مـــدى كـــون الفرعـــون أحمـــس هـــو مؤســـس نقراطـــس أم أنـــه عمـــل فقـــط عـــى 

ـــة.  ـــة القديم ـــد المدين تجدي

تـــم بنـــاء نقراطـــس عنـــد فـــرع النيـــل الكانـــوبي في منطقـــة دلتـــا النيـــل، وبالإضافـــة إل 



■ 36 ■

ـــالم  ـــصر وع ـــن م ـــات وصـــل ب ـــارة رئيســـين وحلق ـــزي تج ـــا مرك ـــد مثَّلت ـــس( فق ـــو« )أو ثوني »هيراكلي

التجـــارة في البحـــر المتوســـط، وتســـتند هـــذه المعلومـــات عـــى العلاقـــات التجاريـــة التـــي تـــم 

تســـجيلها مـــع مـــدن آســـيا الصغـــرى، وفينيقيـــا، وقـــرص واليونـــان القاريـــة.

يتضـــح التخطيـــط الحـــري 

خـــلال  مـــن  كذلـــك  للمدينـــة 

مـــا لا يقـــل عـــن 130 موضعـــاً 

العامـــة  المبـــاني  بقايـــا  مـــن 

ــاصر  ــز بعنـ ــي تتميـ ــد التـ والمعابـ

ــود  ــة. ويعـ ــارة الأيونيـ ــن العـ مـ

ــي  ــة التـ ــد اليونانيـ ــخ المعابـ تاريـ

ـــن  ـــربي م ـــب الغ ـــى الجان ـــع ع تق

ـــل  ـــادس قب ـــرن الس ـــة إل الق المدين

الميـــلاد، حيـــث تـــم وصفهـــا مـــن 

قبـــل هـــيرودوت. ومـــن أشـــهرها 

معبـــد الهيلينيـــون الـــذي تـــم 

تأسيســـه برعايـــة تســـع مـــدن 

ـــوس،  ـــوس، وتي ـــي )خي ـــة وه يوناني

وفوكاكيـــا، وكلازومينـــاي، ورودوس، 

وهاليكارناســـوس،  وكنيـــدوس، 

ـــو تلـــك المـــدن كل عـــام ويقومـــون بتعيـــن القـــادة.  وفاســـيليس وميتيلينـــي(، فقـــد كان يلتقـــي ممثل

ـــد هـــيرا  ـــط بمعب ـــوس وهـــيرا )المرتب ـــد زي ـــي ذكرهـــا هـــيرودوت نذكـــر معب ـــد الأخـــرى الت ومـــن المعاب

بســـاموس(، ومعبـــد أبولـــو الـــذي تـــم التعـــرف عليـــه بفضـــل النقـــوش النذريـــة الموجـــودة بـــه 
والمرتبطـــة بنظـــيره في ميليتـــوس.51

في الســـنوات اللاحقـــة ارتبـــط اســـم نقراطـــس بالكاتـــب والنحـــوي متعـــدد المواهـــب 

ـــذي  ـــم »ديبنوسوفيســـتاي« ال ـــف القيّ ـــه المؤلَّ ـــر عـــام 200 ق.م. وينســـب إلي ـــذي ظه ـــوس« ال »أثيناي

يحتـــوي عـــى معلومـــات وفـــيرة تتعلـــق بموضوعـــات عـــن العصـــور القديمـــة والأدب والتـــي لا 
نعرفهـــا مـــن أي مصـــدر ســـواه.52

35.  أبو الهول جالساً. طبق يوناني شرقي، يرجع تاريخه إل القرن السادس قبل الميلاد، من 
مدينة نقراطس بمصر.
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 36.  قطع أثرية مصرية من مدينة نقراطس، ونحت خشبي حجمه 33 × 23.5 سم، من مجلة 
.1855 ،»The Illustrated London News«
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مصر تصبح ولاية فارسية 

ــصر  ــن في مـ ــن الأسرة الثلاثـ ــير مـ ــون الأخـ ــدى الفرعـ أبـ

»نختنبـــو الثـــاني« )360 – 342 ق.م.( اهتامـــاً خاصـــاً 

بالجانـــب الفنـــي والاتجاهـــات الجديـــدة فيـــه، محتضنـــاً 

ــييد  ــم تشـ ــه تـ ــادرة منـ ــاني، وبمبـ ــصر اليونـ ــك العنـ بذلـ

ــم. ــد إيزيـــس العظيـ معبـ

ـــية  ـــة الفارس ـــن الإمراطوري ـــزءاً م ـــصر ج ـــت م أصبح

ـــام 525  ـــاني )558 – 522 ق.م.(. وفي ع ـــز الث ـــد قمبي في عه

ـــكل وحـــي  ـــير هي ـــاً لتدم ـــارسي جيش ـــك الف ق.م. أرســـل المل

ــراف  ــوا الاعـ ــة رفضـ ــيوة، لأن الكهنـ ــة سـ ــون في واحـ آمـ

بحكمـــه لمـــصر. وبعـــد عـــام 522 ق.م. صعـــد داريـــوس 

الأول )الكبـــير( عـــرش بـــلاد فـــارس، حيـــث أعلـــن نفســـه 

ـــل  ـــص القبائ ـــن ومخلّ ـــرش الأخميني ـــي لع ـــة الرع الخليف

ــاة  ــن المنتقـ ــة الخالديـ ــيس فرقـ ــام بتأسسـ ــة. قـ الإيرانيـ

المكونـــة مـــن عـــرة آلاف فـــارس والتـــي كانـــت تزيـــن 

مدرجـــات وجـــدران بيرســـوبوليس. وتمكنـــت مـــصر مـــن 

ـــي  ـــرة الت ـــام 404 ق.م. في الف ـــتقلالها ع ـــى اس ـــول ع الحص

ـــاني مقاليـــد حكـــم الفـــرس.  تولهـــا فيهـــا أرتاكسيركســـيس الث

لم يتخـــل الفـــرس عـــن فكـــرة ضـــم مـــصر إل 

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــوا ع ـــك لم ينجح ـــع ذل ـــم، وم إمراطوريته

ـــام 385 و383 و273 ق.م.  ـــا ع ـــوا به ـــي قام ـــاولات الت المح

ــاعدة  ــث بمسـ ــيس الثالـ ــن أرتاكسيركسـ ــة تمكـ وفي النهايـ

مرتزقـــة يونانيـــن مـــن أثينـــا وأســـرطة وطيبـــة مـــن 

ـــام 343 ق.م.  ـــاني ع ـــو الث ـــون نختنب ـــوش الفرع ـــض جي تقوي
وتحويـــل مـــصر إل ولايـــة فارســـية مـــرة أخـــرى.54

 37.  تمثال »حنات« ويرجع تاريخه إل عهد
  »السلالة الفارسية«، فلورنسا،

 .Museo Archeologico Nazionale di Firenze
 من إصدار »برسيبوليس، المدينة المخفية«،

National Geographic )أسرار الحضارات 
القديمة(، أثينا، سيلينا للنر، 2013، ص. ]44[.
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تمهيد الفصل الثاني

ـــدو  ـــم الع ـــك باعتباره ـــرس وذل ـــد الف ـــة ض ـــن حمل ـــكندر بش ـــرار الإس ـــن ق ـــرن م ـــن ق ـــر م ـــل أك قب

ــعوب  ــم بشـ ــوا اهتامهـ ــد أولـ ــون قـ ــون اليونانيـ ــكان، كان المؤرخـ ــن في كل مـ ــدود لليونانيـ اللـ

الـــرق. فلـــم يقتـــصروا عـــى القيـــام بجولـــة بســـيطة، بـــل شرعـــوا في عمـــل بحـــث إثنوغـــرافي 

ـــا  ـــة وآثاره ـــا الروحي ـــعوب، واتجاهاته ـــذه الش ـــد ه ـــادات وتقالي ـــق بع ـــا يتعل ـــجيل م ـــامل وتس ش

ـــد. ونظـــراً لعـــدم وجـــود  ـــكل بل ـــة الخاصـــة ب ـــة والحيواني ـــاة النباتي ـــك الحي ـــة وكذل ـــا التقني وإنجازاته

ـــن خـــلال  ـــن ســـد هـــذه الفجـــوة م ـــون جاهدي ـــد حـــاول اليوناني ـــرق، فق ـــلاد ال ـــة مشـــركة في ب لغ

تقديـــم لغتهـــم كلغـــة تواصـــل مشـــرك 

ــة  ــذه المنطقـ )lingua franca( في هـ

ــن  ــد مـ ــت تمتـ ــي كانـ ــعة التـ الشاسـ

ـــد. ـــى الهن ـــفور حت ـــق البوس مضي

وقـــد يميـــل البعـــض إل الحديـــث 

بشـــكل مبالـــغ فيـــه بـــأن هـــؤلاء 

ـــداث  ـــم بأح ـــى عل ـــوا ع ـــن كان المؤرخ

التاريـــخ المســـتقبلية، وكأنهـــم قـــد 

تنبـــأوا بغـــزو الإســـكندر للـــرق. 

وعـــى أي حـــال، فبفضـــل مبـــادرة 

الإنســـانية  اليونانيـــن  المؤرخـــن 

والتقدميـــة غـــير مســـبوقة النظـــير 

تقـــدم  هـــيرودوت  عـــصر  منـــذ 

الإســـكندر واســـتمر خلفـــاؤه مـــن 

بعـــده عـــى نفـــس المنـــوال.

38-39. من إصدار ألدو مانوتسيو »Poliphili Hypnerotomachia«، البندقية 1499.
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